
“منســـــق غـــــزة”.. إدارة جديـــــدة لشكـــــل
الحرب أم ترتيب لمرحلة ما بعدها؟

, سبتمبر  | كتبه طه عبد العزيز

أدت حــرب الإبــادة الــتي يشنهــا الاحتلال الإسرائيلــي علــى قطــاع غــزة إلى تفــاقم الأوضــاع الإنسانيــة
بشكـل غـير مسـبوق، حيـث بـات الجـوع أحـد أدوات الضغـط الـتي تسـتخدمها السـلطات الإسرائيليـة،
ومن خلال التحكم في كمية المساعدات الغذائية التي تصل إلى داخل القطاع، تحاول إسرائيل التأثير
يز نفوذها وتحقيق أهداف سياسية ضمن استراتيجياتها لمرحلة على الوضع الداخلي في غزة، مع تعز

ما بعد الحرب.

وفي إطار سعي الاحتلال الإسرائيلي للحصول على حد أدنى من الشرعية السياسية لحربه على قطاع
يتها لأطـــول فـــترة ممكنـــة، اســـتحدثت “إسرائيـــل” في أواخـــر غـــزة علـــى الساحـــة الدوليـــة، واســـتمرار
أغسطس منصبًا جديدًا تحت اسم “رئيس الجهود الإنسانية-المدنية في قطاع غزة”، بهدف الإشراف
علـى إدارة الشـؤون الإنسانيـة وتنسـيق القضايـا المدنيـة في القطـاع، واسـتخدمت وصـف “ضابـط غـزة

الرئيسي” ضمن شرحها لمهامه المتعلقة بإدارة شؤون مليوني فلسطيني يعيشون تحت الحصار.

أثارت هذه التطورات موجة من القلق والتوقعات المتشائمة في أوساط الشا الفلسطيني في غزة،
حيث سادت مخاوف من استمرار الاحتلال الإسرائيلي بفرض سيطرته على القطاع لسنوات قادمة،
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عــبر إحكــام قبضتــه العســكرية والاقتصاديــة، كمــا ارتبــط تعيين “رئيــس الجهــود الإنسانية-المدنيــة”
باحتمالات تقسيم القطاع جغرافيًا وعزل مناطقه المختلفة من خلال وجود عسكري دائم في بعض

المناطق الحيوية، مثل الشريط الحدودي ومحوري نيتساريم وفيلادفيا.

منظومة عمل الكيان
ولتفكيـك المشهـد القـائم واسـتقرائه، يتـوجّب فهـم منظومـة عمـل دولـة الكيـان في إدارة مسـؤولياتها
داخـل الأراضي الفلسـطينية، بوصـفها “القـوة القائمـة بـالاحتلال” في القـانون الـدولي الإنسـاني، والـتي
تعهد إليها مهام ومسؤوليات تدبير الظروف المعيشية للشعب الواقع تحت الاحتلال، وهي كما يلي:

حيثتخضع السلطة التنفيذية لتولي أولاً الجهة التنفيذية لمسؤوليات الاحتلال تجاه الفلسطينيين، 
الشــؤون الفلســطينية لــدى دولــة الاحتلال بشكــل كامــل لمؤســسة الجيــش، عــبر وحــدة يطلــق عليهــا
“وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق“، والتي تعرفّ نفسها رسميًا بأنها الهيئة المكلفة بتطبيق
سياسة الحكومة في أراضي الضفة الغربية وغزة، وتتولى تنسيق جميع النشاطات المدنية إضافة إلى
مسـؤولية العمـل علـى تحسين الظـروف الحياتيـة لعمـوم السـكان في المنـاطق، إذ تتبـع الوحـدة لـوزير
جيش الاحتلال، ويترأسّها المنسق برتبة ميجر جنرال (لواء)، وهو عضو في هيئة الأركان التابعة لجيش

الاحتلال.

ية التنسيق في غزة قبل الحرب، وتعمل هذه الهيئة منذ قبل الحرب بسنوات وفق وثانيًا دور مدير
آلية مقننة في قطاع غزة مقارنة بدورها في الضفة الغربية، نظرًا إلى اختلاف شكل الاحتلال الإسرائيلي
للمنطقتَين، إذ يــدير مهــام الهيئــة في الضفــة “رئيــس الإدارة المدنيــة” برتبــة عميــد، في حين يطلــق علــى

نظيره في قطاع غزة “قائد مديرية التنسيق والارتباط” ويحمل رتبة عسكرية أقل درجة (عقيد).

كانت المديرية مسؤولة عن التحكم في معابر قطاع غزة وموارد إمداداته من الكهرباء والمياه، وكذلك
تحديد حجم الصادرات من القطاع إلى الخا، كما منعت دخول العديد من المواد التي تصنف بأنها

ذات استخدام مزدوج، مدني وعسكري.

وتولت المديرية أيضًا تقييد دخول مواد إعادة الإعمار والتحكم في وتيرة إنجازها بعد الحروب الثلاث
التي شهدتها غزة، إضافة إلى ذلك، مارست ضغوطًا من خلال الابتزاز بتصاريح السفر، مما أثر على
حركــة التجــار والمــرضى عــبر معــبر إيــرز إلى الضفــة الغربيــة، كمــا أدارت ملــف العمــال الغــزيين في الــداخل

المحتل.

يــة هــي الجهــة المســؤولة عــن تنفيــذ الحصــار الإسرائيلــي المفــروض علــى وفي المجمــل، كــانت هــذه المدير
. قطاع غزة منذ عام

يــة التنســيق في أحــداث حــرب غــزة، حيــث اضطلعــت منــذ بدايــة الحــرب في ممارســة أمــا ثالثًا مدير
ــام الحــرب بفتــح “أبــواب جهنــم” علــى القطــاع، ــا في أولى أي ــادة، إذ توعّــدت علنً دورهــا في حــرب الإب
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وقطعت كل إمدادات الغذاء والدواء والوقود والكهرباء والمياه في الأسابيع الأولى، ثم تولت مسؤولية
عرقلة وصول كميات كبيرة من المساعدات عبر اتبّاعها إجراءات بالغة التعقيد، بهدف تضييق الخناق

بأقسى شكل ممكن، إلى جانب توليها مسؤولية إصدار أوامر الإخلاء من مناطق القطاع.

خطط متلاحقة الفشل
فشلت خطط جيش الاحتلال في وضع آلية واضحة ومنظمة لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع
غزة. ففي بعض الأحيان، استهدف النشطاء المسؤولين عن تأمين الشاحنات بالقصف، بينما تركتهم
ــروا) خلال بعــض ــة الغــوث الدوليــة (الأون في أحيــان أخــرى، كمــا قلصــت ســلطات الاحتلال دور وكال
يــادة الــدور الإمــاراتي شمــال القطــاع، ومــع ذلــك، عــادت ســلطات الأســابيع، محــاولين اســتبدالها بز
يــع المساعــدات، علــى الاحتلال في الأســابيع الأخــيرة للاعتمــاد علــى وكالــة الأونــروا كجهــة رئيســية لتوز

قاعدة “أخف الأضرار”.

أدى هذا التخبط إلى خلق حالة من الفوضى في ملف المساعدات، الأمر الذي دفع في بعض الأحيان
الإدارة الأمريكية إلى مطالبة حكومة الاحتلال بالتوقف عن استهداف أفراد الشرطة المدنية في حكومة
يو الفوضى المطلقة التي ستنفجر في وجه الاحتلال مجددًا بأشكال مختلفة، ولا حماس، تجنبًا لسينار

م. تقلّ كلفة عن الاشتباك العسكري المباشر المنظ

فلم تتمكن مديرية التنسيق إجمالاً من تطبيق تصور حكومة نتنياهو بالخصوص في ظل محاولاتها
المســتميتة لإقصــاء دور منظومــة حمــاس الحكوميــة، وتصــفية دور ونشــاط وكالــة الأونــروا، مــا جعــل
كثر تخبطًا دونًا عن بقية الملفات الأخرى كنتيجة إجراءات الاحتلال على الأرض في هذا الملف أبطأ وأ

مباشرة لتحميل هذا الملف، ما لا يحتمل بمحاولات ربطه في شكل اليوم التالي للحرب.

في مقـال “لمـاذا لا تتصـدى حمـاس لمحـاولات تجـاوز حكمهـا في غـزة” للبـاحث السـياسي أحمـد الطنـاني
يـــرى أن محـــاولات الاحتلال للوصـــول إلى صـــيغة محليـــة تحكـــم القطـــاع بالتعـــاون معـــه، تصـــطدم
يــد فيهــا “فلســطينيين جــددًا” ينســجمون مــع رؤيتــه بــالحواجز الــتي وضعهــا بنيــامين نتنيــاهو، وير
القادمــة، وأن الاحتلال فشــل حــتى الآن في خطــط “العشــائر” و”الفقاعــات الإنسانيــة” وغيرهــا مــن

الأفكار، كنتيجة لاقتناع المجتمع في قطاع غزة بأن السلطة القائمة فيه ما زالت متماسكة وقوية.

وبالتالي، حتى يمكن البحث عن متعاونين محليين لإنجاز ترتيبات محلية جديدة، يحتاج الاحتلال إلى
تقـديم نمـاذج حـول نجـاح فكـرة تجـاوز السـلطات الحكوميـة الحاليـة، وهـو مـا مهّـد لفكـرة اسـتحداث

منصب “رئيس الجهود الإنسانية-المدنية في قطاع غزة” الجديد.
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أداة حرب بثوب إنساني
بناءً على ما سبق، كان لجيش الاحتلال، من خلال وحدة تنسيق الأعمال، الدور الرئيسي في فرض
الحصار والتحكم في مستوياته قبل الحرب وأثناءها، ومن المتوقع أن يستمر في ذلك بعدها، حيث
استخدم الجيش الوسائل “الإنسانية” أبشع استخدام في حربه ضد الشعب الفلسطيني على مدار

العقود الماضية.

إلا أن اسـتحداث الاحتلال للمنصـب (الضابـط الجديـد تـوازي رتبتـه العسـكرية رئيـس الإدارة المدنيـة في
كـثر الملفـات الـتي يـواجه جيـش الاحتلال صـعوبة في الضفـة) يمكـن اعتبـاره بأنـه وصـفة جديـدة لإدارة أ
يــدها مســيطرة علــى تطبيقهــا، في ظــل طمــوحه لاســتثمارها كحصــان طــروادة لتقويــة الجهــة الــتي ير
القطاع في اليوم التالي للحرب، إلا أنها لا تعني بأي شكل الحكم الإسرائيلي المباشر للقطاع، أو حسم

قيادة الاحتلال لخياراتها فيما يتعلق بشكل الحكم في القطاع بعد انتهاء الحرب.

ويترتب عن هذا التعيين بعض التغييرات الحياتية في حجم وطبيعة المواد والمساعدات والبضائع التي
تدخل القطاع جنوبًا وشمالاً في خضمّ الحرب، دون إحداث طفرة إيجابية بالخصوص، بحيث “تبقي
الـرأس فـوق مسـتوى الغـرق” في وصـفة لتحسين صـورة “إسرائيـل” وموقفهـا القـانوني أمـام محكمـة
العدل -لا سيما بعد اكتشاف أول حالة لفيروس شلل الأطفال-، وتمكينها من إطالة حربها لأطول
فـترة ممكنـة وبالحـدّ الأدنى حـتى نـوفمبر/ تشريـن الثـاني مـن العـام الجـاري، ارتباطًـا بنتـائج الانتخابـات

الرئاسية الأمريكية.

يًـا الـتي رافقـت مـشروع تـدشين المينـاء وهنـا تجـدر الإشـارة والتـذكير بـالأجواء والتوقعـات المتشائمـة غزّ
الأمريكي المؤقت مطلع العام الجاري، وربطته بملفّ سرقة الغاز والتهجير إلى خا القطاع.

وبصرف النظـــر عـــن الأهـــداف الخفيـــة لذلـــك المـــشروع الفاشـــل، إلا أن كـــاتبي الخطـــط علـــى الـــورق
الاستعماري لا يزالون في برجهم العاجي يفكرون لغزة ويخططون لها، بذات العقل والأدوات الفاشلة
في قــراءة الواقــع الفلســطيني وفهــم حقيقتــه، ذلــك العقــل الــذي تهــاوى وســقط استراتيجيًــا في يــوم
كبر طموح للمقاومة تحسين ظروف غزة الاقتصادية والمعيشية. كتوبر، يوم تقديره أن أ السابع من أ

ولا يزال ذلك العقل غارقًا في تلك الأوهام يوم قرر محاربة “فكرة” المقاومة بـ”السيوف الحديدية”.
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